
مفھوم الانزیاح
ینقسم الكلام إلى متداول مألوف یتمیز بالوضوح و الشفافیة، وكلام منزاح عن المألوف و المتداول. و یسمى المألوف والمتداول 

معیارا، ویسمى خرقھ انزیاحا أي ابتعادا عن المعیار. والمعیار ھو كل ما ینتمي الى سنن اللغة أو الأعراف أو المنطق. و 
الانزیاحات في مختلف أنواع الخطابات، لكنھا أكثر كثافة في النصوص الإبداعیة ومتقلصة في الكتابات العلمیة.تتحقق 

؛ أي ذھب وتباعد. واصطلاحاً في النقد الحدیث: ھو استعمال المبدع للغةِ مفردات ”انزاح”الانزیاح لغةً مصدرٌ للفعل المطاوع
ا ھو مُعتاد ومألوف بحیث یؤدّي ما ینبغي لھ أن یتّصف بھ من تفرد وإبداع وقوّة وتراكیبَ وصوراً، استعمالاً یخرج بھا عمّ 

جذب وأسر.

أنواع الانزیاح
الانزیاح الاستبدالي (الدلالي)

ویمثلھ المجاز، والمجاز المقصود ھي المفردة حصراً وھي تلك التي تقوم على كلمة واحدة ( التي تستعمل بمعنى مشابھ لمعناھا 
لف عنھ)، ویمثل كوھن لھذا النوع من الانزیاح بالتالي: ھذا السطح الھادئ الذي تمشي فیھ الحمائم. فالسطح ھو الأصلي ومخت

ھذا البحر الھادئ الذي تمشي فیھ السفن (البواخر) :” البحر والحمائم ھي السفن، وجمالیة البیت تكمن في ھذه المفردات فلو قال 
لما شعرنا بأیة شاعریة.

، ھو وحده الذي لا …أعظم الأسالیب حقاً ھو أسلوب المجاز“إلى أن المجاز موجود منذ القدم فأرسطو یقول: تجدر الإشارة 
، فلو حاكمنا ھذا التعریف ”نقل اسم شيء إلى شيء آخر“أما تعریفھ لھ أنھ ”. یمكن أن یستفید المرء من غیره، وھو آیة الموھبة

للمجاز اللغوي الذي یشمل الاستعارة والمجاز المرسل بالإضافة للكنایة.بما انتھت إلیھ البلاغة العربیة یكون معادلاً 

الانزیاح التركیبي
من المعروف أن تركیب العبارة الأدبیة عامة والشعریة منھا على نحو خاص، یختلف عن تركیبھا في الكلام العادي أو في النثر 

یره وإحساسھ، وھو خالق كلمات ولیس خالق أفكار، وعبقریتھ بقولھ لا بتفك” العلمي . فالشاعر، على حد قول كوھین، شاعر 
بید أن الكلام لا ینبغي أن یؤخذ على حرفیتھ، فیُظن بأن من طبیعة الشعر أن یخلو من ”. كلھا إنما ترجع إلى إبداعھ اللغوي

الفكر، لأن مثل ھذا الظن ھو من قبیل المغالطة.

ل أكثر شيء في التقدیم والتأخیر، ومن المعروف أن في كل لغة بنیات نحویة إن الانزیاحات التركیبیة في الفن الشعري تتمث
ى عامة ومطردة، وعلیھا یسیر الكلام : فالفاعل في العربیة مثلاً یكون تالیاً لفعلھ، وسابقاً مفعولھ غالباً، إن كان الفعل متعدیا؛ً عل

وھكذا. ویجب التنبیھ إلى أن لیس كل عملیة قلب تعد … فعولحین ھو في الإنكلیزیة متصدر للجملة؛ أي أنھ مبتدأ یتلوه فعل فم
، ویضرب لنا ”ینبغي لكي ینتج القلب أثره أن نعطیھ ذلك الاتساع الذي تشیر إلیھ البلاغة باسم الاعتراض“انزیاحاً فھو یقول : 

لجملة الأصلیة، فیرد الكلمات إلى كوھن مثلاً عن عملیة القلب وأثرھا على الجملة : تحت جسر میرابو یتدفق السین. ویقارنھا با
أماكنھا الصحیحة، فیقول: السین یتدفق تحت جسر میرابو.

والسؤال لماذا نشعر أن التركیب الأول أكثر شاعریة من الثاني؟

د ھل لمجرد مخالفتھ الاستعمال الشائع، ویقول الدكتور أحمد محمد ویس: إن المخالفة وحدھا غیر كافیة لتولید الشاعریة، ولاب
من أن تكون وراء المخالفة قیم فنیّة وجمالیّة، إذ لیس بالضرورة أن تكون المخالفة حباً لتمیُّزٍ أو تفرد فحسب، والغالب أن یكون 

وراءھا غایة فنیة تعبِّر عن شيء في النفس.

تأثیر فني ، من مثل ما كان ومما یدخل ضمن أشكال الانزیاحات التركیبیة من أسلوب إلى آخر انتقالاً مفاجئاً یستھدف إحداث 
یقوم بھ إلیوت حین كان ینقل أسلوبھ في مسرحیاتھ عامداً من مستوى إلى آخر، فینتقل مثلاً من النظم الشعري إلى اللھجة 

الدارجة، كي یتحقق لھ نوع معین من التأثیر، وواضح أن مثل ھذا الانتقال ببنیة العمل الفني على نحو عام. وشبیھ بھذا 
في المأساة، بالإضافة ” الترویح الكومیدي” سلوب آخر كان یقوم بھ بعض مؤلفي العصر الإلیزابیثي مما عرف بـالأسلوب أ

لدى ” طریقة التصویر الحر” لظاھرة الالتفات في الروایة الحدیثة ابتداءً من جیمس جویس وفرجینیا وولف خاصة. ومن ذلك 
اصر الواقع فیما یعرف بالخط الزماني والمكاني.السریالیین في انتقالاتھم المفاجئة وتحریكھم لعن
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معیار الانزیاح
وھاھنا نحن أمام قضیة لیس من الیسیر حلھا، وھي أن الفن قائم على معیار نفسي، في حین یعتمد العلم المعیار المنطقي.

فكیف سیُعرف الانزیاح؟ وھل لھ معیار یُعرف بھ؟

وق بین كل من الخطاب الأدبي والخطاب العادي، وسنجد أننا أمام آراء كثیرة للخروج من ھذه الأزمة علینا أن نستجلي الفر
العاديء خطاب شفاف نرى من خلالھ معناه ولا نكاد –أن الحدیث اللساني ” تؤكدھا، فمن ذلك ما ارتآه تودوروف حین اعتبر 

بینما الخطاب الأدبي في كونھ ثخیناً غیر شفاف، نراه ھو في ذاتھ، فھو مَنْفَذٌ بِلَّوري شفاف لا یقوم حاجزاً أمام أشعة البصر، 
یستوقفك ھو نفسھ قبل أن یمكنك من عبوره أو اختراقھ، فھو حاجز بلوري طُليَِ صوراً ونقوشاً وألواناً، فصدَّ أشعة البصر أن 

”.تتجاوزه

نقطاع وظیفتھ المرجعیة، لأنھ لا یمیز الخطاب الأدبي ھو ا“وفي ھذا السبیل ذاتھ نجد مؤلفي البلاغة العامة یقولون: إن الذي 
یرجعنا إلى شيء ولا یبلغنا أمراً خارجیاً، وإنما ھو یبلغ ذاتھ، وذاتھ ھي المرجع والمنقول في نفس الوقت، ولما كفَّ النص عن 

”.أن یقول شیئاً عن شيء إثباتاً أو نفیاً فإنھ غَدَا ھو نفسھ قائلاً ومقولاً 

وظیفة الانزیاح
النص ومتلقي النص.–في المقام الأول –م وظیفة الانزیاح تخد

” ولا حرج في أن نسارع إلى القول أن الوظیفة الرئیسة التي أكثرت الدراسات الأسلوبیة من نسبتھا إلى الانزیاح، إنما ھي 
من المدارس النقدیة وغني عن البیان أن مفھوم المفاجأة مرتبط أصلاً بالمتلقي، وھو الذي أولَتْھُ الأسلوبیة وغیرھا ” . المفاجأة

عنایة خاصة، بل أدخلتھ ضمن دائرة الإبداع، بعد أن لم یكن لھ في العصور السالفة كبیرَ اعتبارٍ للمتلقي.

في وجوھھ القدیمةء، وما یُنتجھ من مُفاجأةٍ للمتلقي، ولكنھم لم –ویمكننا القول أن النقّاد القدماء قد عرفوا أھمیة ھذا المصطلح 
ه نحن، وإنما عرفوه بمصطلحات عدیدة مجزّأة مبعثرة.یعرفوه كما عرفنا

إذاً إن الیونانیین القدماء، ومن بعدھم العرب، وأخیراً الغرب قد عملوا خلال ھذه الآلاف من السنین، لتطویر ھذا المصطلح حتى 
ةٍ معیّ  نة دون أخرى.غدا على ھذا الشكل؛ أي أنھ نتاج حضاري ثقافي شاركت فیھ جمیع الأمم، ولیس مخصوصاً بأمَّ
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